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  عند عبد الرحمن الحاج صالح والتأصيل غويالفكر اللّ

للّسانيات العربية الحديثة سانياللّ 

  
  *صلاح الدين يحي  . أ

لّتـي  المفصـلة والشـاملة ا   الدراساتمن العربية الحديثة تعد اللّسانيات  :مقدمـة 
صـلات بـين    ية الحديثة؛ فإنّها تعقـد باللّغوية العر ثقافةلتتعرض بالتحليل اللّساني ل

 القديم، وبين الخطاب اللّساني العربي الخطاب اللّساني   والعربـي الحـديث  الغربـي
الّتـي نهلـت   المصادر الأساس والمعاصر، وهي الصلات الّتي بإمكانها أن تبين لنا 

 ظرية والمنهجيـة، وتحـدد  منها الدراسات اللّسانية العربية الحديثة، وتحدد الأسس النّ
المنطلقات والاتجاهات وتكشف عما استفادته دراسة اللّغة العربية من هـذه المعرفـة   

  الجديدة.
العلوم الّتي كان لها الأثر الواضح في مختلـف  لا شك فيه أن اللّسانيات من  اممو

منذ ظهورها عند الغرب فانتقلت الدراسات اللّسـانية  اللّغوية وغير اللّغوية  الدراسات
 إلى العالم العربي عن طريق الترجمة، وأخذ اللّسانيون العرب مناحي مختلفـة منهـا  

ة علن اقتصر فهناك مة بكلّ حـذافيرها وجهته بتطبيق النّظريات الغربيى اللّغة العربي 
مما تعسف عليه الأمر في قضاياها اللّغوية، واتجاه آخـر يـرفض تطبيـق مطلـق     
  ،ة وفي خصائص اللّسان العربـية مركزا في ذلك على اللّغة العربيالنّظريات الغربي

مى أمثال الخليل وسيبويه مؤسسا بـذلك للسـانيات   ون القدامما نوه به النّحاة واللّغويو
عبد الرحمن الحاج صالح المغاربي الجزائري الباحث هذا عند  لَ، تَمثَّالحديثة العربية

الخطاب اللّساني العربي القـديم مـن   من استقاه  مما- أبو اللّسانيات العربية الحديثة–

وزو-جامعة مولود معمري، تيزي *
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طبقه على اللّغة العربية، ليضـيف  الذي  علميالمنهج ال منبعفكر الخليل وتلاميذه من 
ابداعا علميا جديدا تمثل في كثير مـن  الحديثة والتّراث العربي للسانيات العربية بذلك 

اللّسانيات العربيـة  ة، والحاسوبيالعربية لسانيات كالّ ؛الحديثة فروع اللّسانيات العربية
ة الصة اللّسو ،في علم الأصواتالإلكترونية وتيات العربيات  و  التّعليميـة انياللّسـاني

، فيترك أثـره العلمـي   الحديثة العربية من الفروع اللّسانية غيرهاالعربية العيادية، و
: الأولومنها على سبيل الاختصار لا الحصر: الكتـاب  الإبداعي في تأليفاته العظيمة 

ب الثّاني: بحـوث ودراسـات   بحوث ودراسات في اللّسانيات العربية، وله أيضا الكتا
: بحوث ودراسـات فـي   لث، وله أيضا الكتاب الثاالأولفي اللّسانيات العربية الجزء 

والكتاب الرابع: السماع اللّغوي العلمي عند العـرب   اللّسانيات العربية الجزء الثاني،
والبلاغيـة   والأصـولية  الّتي احتوت الدراسات اللّغوية والنّحويةو ومفهوم الفصاحة.

وفكر في الأصـوات واللّهجـات    تصل بمعارف نحوية وقواعد لغويةوالدلالية، وما ي
لم متميزة ولمحـات مـن   ؤلفاتُه بين دفتيها ألوانا من الععلم القراءات، وتحمل مفي و

قتضـي  ت اللّسانية والنّحوية والبيانيـة ، ونماذج من النّظريات والمستجدة الفكر القديمة
خاصة وتفريعات متشـعبة   فيضع لهذه الموضوعات أطراً قيق والتحريرالاهتمام والتد

لفهـم علـم   اللّساني العربي الحديث متشاجرة، تُمثل مرحلة عريقة ينضج فيها الفكر 
جزئياتها وكلّياتها، وعلاقة كلّ منها بما يحـيط بهـا أو يقـرب منهـا     باللّغة العربية 

غريبة متميزة، وتقسـيمات وتوجيهـات وأحكامـا وأقـوالا     ويجاورها في تبويبات 
ظر، وسـعة  ومصطلحات في اللّغة العربية ليتبين عمق الفكر وجلاء المعنى، وبعد النّ

اللّغوي عند عبـد  الأفق، وبراعة الاستدلال، وأصالة الاستنتاج. فما هي طبيعة الفكر 
 ـععربية الحديثـة؟ وعـلام تُ  الرحمن الحاج صالح في التأصيل اللّساني للسانيات ال  دقَ

  والعربـي الغربي القديم، وبين الخطاب اللّساني العربي الصلات بين الخطاب اللّغوي
اللّسانيات العربية الحديثة للتّراث العربي؟ وما هي  تذا أضاف؟ وماالحديث والمعاصر

أثـر  ومـا   يثـة؟ إضافات عبد الرحمن الحاج صالح في هذه الدراسات اللّسانية الحد
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 ـ   ا هـي أفاقهـا   إنجازاته اللّسانية العلمية على اللّغة العربية والبـاحثين العـرب؟ وم
  للّغة العربية؟  المستقبلية 

وتوصف اللّسانيات العامة بتعدد المذاهب اللّسانية، وحق كلّ باحث لساني فـي أن  
ذلك المبـادئ الكبـرى   يختار النموذج أو المذهب الذي يلائمه شريطة أن لا يخالف 

عتمد النّظرية اللّسانية الّتي نحكم من خلالها على ما يكتـب  لا شك فيه أن ي مما، وفيها
فيه ضرورة ربط التصور الذي تصـدر عنـه هـذه     ريبلا  مماوفي اللّغة العربية. 

الدراسة بتصور كلّي وشامل للبحث اللّساني المتمثل في كون الموضـوع الأسـاس   
للسانية اللّغة أو اللّغات في مستوياتها المختلفة، قد يكون فـي هـذا   ات هو دراسة بني

التصور نوع من التضييق لكنه على أي حال تصور تشترك فيه كلّ التيارات اللّسانية 
بهـذا الموضـوع وحـول    الحديثة والمعاصرة، لتختلف بعد ذلك في كيفية الاشتغال 

 لدراسته.   اءالنموذج الأكف

الحديث عن لسانيات التّراث الوقوف أولا عند الإشكالية العامـة الّتـي   ويقتضي 
يندرج فيها هذا الصنف من الكتابة اللّسانية العربية الحديثة، أي مـا أصـطلح علـى    

قضية الفكر العربي » الأصالة والمعاصرة«تسميته في الفكر العربي الحديث بإشكالية 
1الأولى والأساسية."

 

حول التّراث ودوره في الحياة الفكرية - كما هو معروف- وتتمحور هذه الإشكالية

ي له وتوظيفه في حياتنا المعاصرة فوالسياسية والاجتماعية والثقافية وكيفية استغلا

هل نأخذ بالغرب أم بأسلافنا حكماً علـى  . «مواجهة ما نصادفه من قضايا ومشاكل
هذه الإشكالية الّتي أرقت الباحثين العرب المعاصـرين فـي بحـوثهم     2»مشكلاتنا؟

    العربـي ة، نجد لها الحلول الحقيقية اليانعة بـالفكر اللّغـوية في اللّغة العربياللّساني
اث بوصـفه المصـدر   التّراثي عند عبد الرحمن الحاج صالح؛ فهو انكب على التّـر 

ويقول الباحث الشريف بوشـحدان:  المعاصر. البحث اللّساني  الأساس الّذي يسقى منه
" وقد أبدى حينها كفاءة عالية في عرض الحقائق التاريخية وكشف الزائف منها، ولا 
يقدر على هذا إلاّ من كان واسع الاطّلاع على مصـادر الدراسـات اللّغويـة عنـد     
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، عارفـا  بين أصول هذه في دراسة اللّغة، مميزاالعرب، والغربيين على حد السواء، 
مع عند تمزودا بمعرفة دقيقة واعية بمنطق أرسطو. وهي صفات قلّما تج أصول تلكب

الباحث العربي في زماننا. وبها تمكن من المقارنة الموضوعية بين البنيوية الغربيـة  
والنّحو العربي في زمان الخليل وسيبوبه، ووقف عند الفروق الجوهرية بينهما ووجه 

وترفض  الية كونها الاحتكام إلى المعيارية في نزعتها الوصفية المغللبنيونقدا صارما 
فالمعيار عند عبد الرحمن الحـاج صـالح     3كلّ محاولة إلى تعليل الظواهر اللّغوية."

يجب " الاعتداد به وهو هذا المجموع المنسجم من الضوابط الّتي يخضع لها بالفعـل  
    4كلّ الناطقين أو أكثرهم."

وليبين عبد الرحمن الحاج صالح ما للتّراث العربي من روافد فكرية صـنعت الفكـر   
المعاصر لدى الغرب وتأثرهم به في بناء الفكر اللّساني المعاصر، فلا يمكن لنا وللباحثين 
أن مقاطعة التّراث بل يجب أن نوصل حلقة الوصـل بـين التـراث والفكـر اللّسـاني      

ف الخالدي: " إن التّراث يشكل عروة وثقـى تـربط الحاضـر    المعاصر، كما يقول طري
    5بالماضي. إنّها مسلمة غير قابلة للبرهنة وهو مبدأ لا يمكن لأحد أن يتنكر له."

وهنا نتبين الجوهر العميق الذي نادى به عبد الرحمن الحاج صالح فـي بحوثـه   
أصيل له خصوصيته الذّاتيـة  العلمية للغة العربية انطلاقا من أن بناء مستقبل عربي 

وقد تمثلت هـذه النتيجـة الّتـي    والموضوعية أمر غير وارد خارج نطاق التّراث. 
ذكرها أو في مجموع الأبحاث  هتوصلنا إليها في كلِّ أبحاثه العلمية في مؤلفات سبق ل

  (المقالات) العلمية في اللّغة العربية المنشورة في مختلف المجلات.
عابد الجابري: " إن التّراث في نظر هـذا الفريـق دعامـة لبنـاء      ويقول محمد

المستقبل، لا تجديد ولا تحديث يبدأ من الصفر؛ بل لا بد من الانتظام في عمل سـابق  
تطوير  مبدأ فيوهذا هو المنحى العلمي الذي اتخذه الحاج صالح  6أعني في التّراث."

قدر ما كان يعتنق التّراث ويقدس العمـل   البحث اللّغوي في اللّغة العربية فهو على
الجبار لأولئك الجبابرة فيه من النّحويين واللّغـويين، اسـتطاع أن يفضـي عليـه     
الدراسات اللّسانية المعاصرة الجديدة والحديثة، ولهذا تكون الدراسة المعاصرة للغّة 
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س اللّسـاني  العربية والتّراث صنوان؛ حيث لا تجديد ولا إضـافة لدعامـة الـدر   
المعاصر إلاّ من منطلقات التّراث، ودون الانتظام من عمـل سـابق يبنـى عليـه     

  اللاحق.
إجابة عـن  -رحمه االله-وتعد أعمال المفكر المغاربي عبد الرحمن الحاج صالح

إشكاليات كبرى وعظيمة أرقت الباحثين والمفكرين اللّسانيين العرب كلّهم في هـذا  
 لغة العربية في عصر العولمة والتكنولوجيا، والمعلوماتيـة العصر، ومن تحديات ل

وفي مجال المعجمية، وأثر وسائط الاتصال الحديثة والاعلام المعاصـر، واللّغـة   
فد الغربـي وثـورة   االعلمية وشروط وضعها للمصطلحات التقنية المعاصرة من الو

  المعرفي.الاتصالات والانفجار 
عجـز  وحاول عبد الرحمن الحاج صالح أن يؤسس من إشكالية التّراث الّتـي  

أمامها الكثير من الباحثين يبني أساسا علميا للدرس اللّساني المعاصر في النّظريات 
فيقول مصطفى غلفان: " -هذا ما سنفصل الحديث فيه في ما بعد-اللّسانية المعاصرة

حول أهمية التّراث إلى طرح أسئلة جديـدة:   وقد انتقل التفكير العربي من التساؤل
كيف نشتغل بالتّراث؟ كيف نحييه؟ وما السبيل إلى فهمه فهماً جديداً؟ كيف نوظفـه  

بهذه الأسئلة الّتي يطرحها مصطفى غلفان وكلُّ باحث  7منهجياً في حياتنا الفكرية؟"
 ـ «لساني عربي يجيبه عبد الرحمن الحاج صالح في كتابه  ات فـي  بحـوث ودراس

أو الجوانـب  » نحي علـم الخليـل   تعال«فيقول: الجزء الثاني » اللّسانيات العربية
قدم هذا البحث في مجمع اللّغة العربيـة   8العلمية المعاصرة لتُّراث الخليل وسيبويه"

م، وقد تعرض صاحبه إلى بعض ما جاء فيـه فـي بحـوث    2002في القاهرة في 
  مع إضافات. الأولهنا، وفي الجزء سابقة نشرت 

الإشكاليات يمكن القـول: أن  -ويقول مصطفى غلفان: " انطلاقا من هذه الأسئلة
  البحث في التّراث العربي قد مر من ثلاثة مراحل أساسية:
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مرحلة الإحياء: حيث تم نشر بالتّراث، وقد سـاهم رواد النهضـة العربيـة،     -
أردفت مرحلـة الإحيـاء هاتـه أو     وكثير من المستشرقين في انجاز هذه المهمة،

  عايشتها:
مرحلة الوصف: وفيها تم التعريف بالتّراث من خلال تقديم رجالاته، وتحديد  -

  محتوياته وقضاياه الكبرى؛
مرحلة التفسير أو المرحلة النقدية؛ حيث شرع الباحثون العرب وغيـرهم فـي    -

صـه، وتوضـيح أسسـه    تمحيص التّراث وتحليله تحليلا نقديا قصد استكشاف خصائ
غير أن الفهم القائم على  ؛ةعامني النّظرية والمنهجية، ووضعه في إطار الفكر الانسا

النقد والتمحيص تَطَلَب من الباحثين العرب اعتماد تصورات جديدة وأدوات معرفيـة  
حديثة لتتجاوز نتائج مرحلتي الإحياء والوصف في هذا الإطار ظهـر مـا يغـرفُ    

    في ضوء الفكر اللّساني المعاصر.» إعادة القراءة«أو » اءة الجديدةالقر«بمفهوم 
كيف حاول اللّغويون العرب المحدثون إعادة قراءة التّراث اللّغوي؟ ومـا هـي   
المميزات النّظرية والمنهجية لهذه القراءة؟ وما هي أبعادها وحدودها فـي ضـوء   

    9النّظرية اللّسانية؟"
ويجيب عبد الرحمن الحاج صالح عن هذه الإشكاليات الّتي أرقت كلّ البـاحثين  
    ين في القراءة الجديدة للتّراث أو إعادة القراءة في ضـوء الفكـر اللّسـانياللّساني

في مبحث له:" استثمار النّظريـة اللّغويـة العربيـة    -رحمه االله-المعاصر، فيقول
ما يقوله الخليل وأتباعه سنة لفهم  40ا منذ أكثر من الأصيلة: إن الجهود الّتي بذلناه

قد أدتنا إلى الحكم بأن أكثر ما أبدعه هؤلاء العلماء قد اختفى واستغلق فهمه علـى  
المحدثين، وأن خطورة هذا التّراث الخليلي العظيم هي علـى قـدر خطـورة مـا     

 ـ ة علـى تـراث   سيصير إليه مستوانا العلمي واتجاهنا الفكري، فإما أن نبقى عال
ين، بـل  الأولالمتأخرين كما هو الحال في الوقت الحاضر، ويستمر تجاهلنا للنّحاة 

وجهلنا المطبق لمفاهيمهم، ومنهجيتهم مع التقليد الأعمى لا لهؤلاء المتأخرين فقـط  
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ون بدون أي تمحيص، وإمون الغربيا أن نحاول المقارنـة  بل أيضا لما يقوله اللّساني
التقويمية العلمية بين كلّ الاتجاهات بقصد الوصول إلى مفاهيم دقيقة أصـيلة ذات  

ميدان العلمي والتكنولوجي، وهذا الاختيار الأخيـر هـو الـذي    النجاعة كبيرة في 
اختارته ما يسمى في زماننا بالمدرسة الخليلية الحديثة، وتتمثل الأعمال الّتي تقـوم  

في برامج البحث الّتي هي بصدد الإنجاز في المركـز الـذي أتشـرف    ا بها أساس
بتسييره، فمن بين الميادين الّتي يحاول الباحثون الجزائريـون أن يسـتثمروا فيهـا    

  النّظرية اللّغوية العربية الأصيلة يمكن أن نذكر:
  ميدان علوم اللّسان: .... الخ -
  ميدان تعليم اللّغات: .... الخ -
    10علاج اللّغة بالحاسوب: ... الخ ميدان -

 ويبين في مبحث له أيضا بعنوان: مستقبل البحوث العلمية في اللّغـة العربيـة  
ويبين هنا ما يتفوق به التّراث مـن نظريـات    التّراث الخليلي. وضرورة استثمار

 لسانية لا توجد في اللّسانيات الحديثة، فقد أبدعوا منهجية التحليل اللّغوي الأصـيل 
فيقول: " والذي نريد أن ينتبه إليه إخواننا الباحثون هو وجود نظريـة اسـتخرجها   

ون، وبنيت هذه النّظريـة  الأولأخرجه علماء النّحو  ممابعض الباحثين الجزائريين 
على عدد من المفاهيم والتصورات قد لا يوجد في اللّسانيات الحديثة ما يماثلها؛ بل 

ة  وقد تفوقها إلى حدبعيد وهذا ما حاولنا أن نبرهن على صحته بتحرير هذه النّظري
  وصياغتها صياغة منطقية حتّى يمكن أن نقارن بينها وبين النّظريات الحديثة.

ة في عصرنا هذا  اأمفميدان واسع جدا وتجري الآن استثمار هذه الأقوال العلمي
في المركز الذي أتشرف بتيسيره بحوث في استغلال مفهوم المثال... وكذلك فـي  
ميدان التكنولوجي فأحوج الناس إلى نظرية لغوية تسـتجيب لمتطلبـات الصـياغة    

نّظرية هي بالنسبة للغتنا تلك الّتي وهذه ال. الرياضية هم الباحثون في علم الحواسيب
استخرجناها من أقوال القدامى وتحليلاتهم لا أي عالم قديم بل هؤلاء الذين أبـدعوا  

  مفاهيم النّحو العربي ومنهجية التحليل اللّغوي الأصيل.
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 ون.الأولإعادة الاعتبار لما أبدعه النّحاة  -1

 يكون التّراث العلمي العربي عبر الزمان كلا منسجما. لا -2

 قيمة التّراث العلمي اللّغوي العربي الأصيل. -3

 الخليل بن أحمد لغوي رياضي التفكير. -4

   11التحليل النّحوي العلمي عند الخليل وأتباعه. -5
يبين فيه النّظر الحقيقي للنّحاة القدامى، وللتّـراث   رويقول أيضا في موضع أخ

 -في كتـاب سـيبويه  -العربي من منظور صحيح لا على ما هو ظاهر من القول
فيقول: " وكذلك هو الأمر بالنسبة للفظ المثال، وما يقوم مقام هذا المصطلح مثـل:  

نّمـا معناهـا القاعـدة    الحد أو الباب. ويعتقد الكثير من المحدثين أن هذه الألفاظ إ
النّحوية ليس إلاّ. فهذه المصطلحات وإن كانت تحتمل هذا المعنى إذا نظرنا إليهـا  
بمنظار معلم العربية إلاّ أنّها تشتمل على معان علمية دقيقة تتجاوز هـذا التأويـل   

  المدرسي إلى أبعد حد كما سنراه.
الّتي سمعت من - أي الضروب من الكلام- فالكثير من النُّحو أو الأنحاء العربية

أفواه فصحاء العرب ودونها اللّغويون يعتمد النحويون في تفسيرها على مفهـوم  
ـة فـي   الموضع، فما هو الموضع عندهم؟ وهل هو مجرد موضع الوحدة اللّغوي

هل يوجد الآن في علـوم اللّسـان   مدرج الكلام أو شيء أكثر من ذلك تجريدا؟ و
(أو اللّسانيات) شيء يماثل هذا المفهوم العربي الهام؟ ثم إن كان في هـذه   الحديثة

العلوم الحديثة تصور قريب من هذا، ففي ماذا يلتقيـان، وفـي مـاذا يختلفـان؟     
وسنحاول في الوقت نفسه أن نبين الأهمية العظيمة الّتي يكتسيها مفهوم الموضع 

تفسير بنية اللّغة، ونمثل بذلك إن شاء االله باعتمادنا على العبـارة المشـهورة   في 
   12الّتي شغلت عقول النّحاة مدة طويلة."» أقائم أخواك«

-رحمـه االله -سبق ذكره نخلص إلى القول: إن عبد الرحمن الحاج صالح مماو
تُثْبِـتُ  د فقد كفـر، ف إن لم يشهد بذلك أحو اللّسانيات العربية الحديثة، هذا وبحقّ أب

مؤلفاته هذه الحقيقة لمن يبحث عن الدليل فليعد إليها، ويتحقق القول، ثـم إن عبـد   
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الرحمن الحاج صالح في دعوته للتّراث، والتأسيس للسانيات العربية الحديثـة مـن   
المنطلقات والاتجاهات التّراثية الّتي ثبتت دراساتها عند الـذين نـادوا بالدراسـات    
اللّسانية الغربية، وبعد ذلك ليصلوا أن كلّ ما ذكره الغرب لم يخـرج عمـا ذكـره    

  مى.القداالعربي علماء التّراث 
الذي يكثر مجيئـه  » النّحويون«ويذكر في هامش الصحيفة، ومن ثم جاء لقب: 

» أنحـاء الكـلام  «في كتاب سيبويه وهو نسبة هؤلاء إلى ما كانوا يتدارسونه مـن  
 بمعنى علـم النّحـو   »نحو«والجدير بالملاحظة أنّه لا يوجد في كتاب سيبويه لفظة 

1/875» (أهل النّحو»: «عاني القرآنم«ل مرة عند تلميذه الأخفش في ظهرت لأو 
. مرة 1/161» (قياس النّحو«مرة واحدة) وعند معاصره الفراء في معاني القرآن: 

ثم جاء الفراء وأضاف إليها كلمة » النّحويين«) فاختصر الأخفش عبارة واحدة أيضا
الزمان على العلم نفسه. (وسبق كلمة النّحويين في  القياس، فصارت كلمة النّحو تدلّ

    13قبل الاخفش يرجح ما قلناه).» نحو«وعدم استقلال كلمة 
وان، وهذه الأخيـرة  نمعرفته بالتّراث، ومعرفته باللّسانيات الغربية صكانت وقد 

التّراث من منبع عذب عربي في  تلقف؛ كونه لا يضاهيه فيها باحث عربي معاصر
 ة من منبعها الأصلي، ومن أفواه  تلقفمصر... الخ، ثمة الغربيات العامعلم اللّساني

مؤسسيها مباشرة في بوردو وباريس، وتحصل على التبريز في باريس ودكتـوراه  
    .  -السوربون-الدولة في اللّسانيات من جامعة باريس

ل معارفه حتّى لدى اليونانيين القدامى الـذين بنيـت علـى تصـوراتهم     وتتص
ت الغربية فيقول في هذا، ومقارنة بالفكر اللّغوي العربي الأصيل البعيد عن اللّسانيا

  ين العـرب الحركـة والسـكون عنـد الصـوتي    له حـول:  هذا وذاك، في مبحث 
وتكنولوجيا اللّغة العربية الحديثة: " قال علي بن عيسى الرماني في شرحه لكتـاب  

  ».فالوصل هو الأصل في الكلاملا يتكلم بحرف واحد حتّى يوصل بغيره «سيبويه: 
ين يخالف تماما النّظرة اليونانية الأولفهذا القول وهو قول جميع اللّغويين العرب 

الّتي بنى عليها تقسيمهم لأصوات اللّغة إلى مصـوتات وصـوامت. فقـد لا حـظ     
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الفلاسفة اليونانيين ثم نحاتهم أن بعض الأصوات لا يمكن أن ينطق بها في الكـلام  
(غير مصوت) أو  aphonaالعادي دون أن يرافقها صوت من جنس آخر. فسموه: 

symphona ا هذا الذي يكون دائما معه الكلام فيقدر الناطق أن (مرافق لغيره)، وأم
مفهوم المقطع -في الوقت نفسه-ثم نشأ . ومنPhoneentaينطق به منفردا. وسموه 

)syllabe  وتوارث الغربيون هذا التقسيم بهذا التصور جيلا بعد جيل إلى زماننـا .(
على هذا التقسيم، وهي نظـرة (علـى الأصـح    هذا، وبنو كلّ تحليلاتهم الصوتية 

الصـوتيات  لليونانيين القدماء) إلى الدينامية اللفظية (أو حراكية التلفظ)، ولم تغيرها 
  14الغربية في جوهرها إلى يومنا هذا، وحافظت على التقسيم نفسه فقط كما سنراه."

وبعدها يؤسس للنّظرية العربية الأصيلة فيقول فـي عنـوان مبحـث خـاص:     
  15النّظرية اللفظية الحراكية العربية: ما قاله العلماء العرب."

لنا معرفته الموسوعية للفكر اللّغوي نوتبي    الغربـي واللّسـاني ،التّراثي العربي
المعاصر، والفكر اليوناني المنطقي القديم، الدحض القوي، وتفنيد الأباطيـل الّتـي   

ين، والنّحو العربي في بداياته الأولى أنّه الأولتأثر النّحاة  األصقها أولئك الذين ادعو
 ي ومنطـق أرسـطو  تأثر بالمنطق اليوناني في مبحث خاص بعنوان: النّحو العرب

فيقول: " إن هذه الدراسة هي نتيجة لجهود بذلت للإجابة عن هذه الأسئلة: هل تأثر 
 ن بالأدلّة التاريخية والعقلية أنبالمنطق اليوناني ومتى وقع ذلك؟ وتبي النّحو العربي

فـي الجملـة   -النّحو العربي هو في جوهره لغوي محض، ولهذا فإن مفهوم الإفادة
هو أقرب إلى علم الإعلام منه إلى علم المنطق. وعلى هذا يكمن الغلط في -دةالمفي

اللّغة كأداة تبليـغ (بلفـظ    يخص الأولالتخطيط بين جانبين اثنين لوظيفة الكلام: ف
وضع لمعنى أي بنية متعارف عليها) واللّغة كأداة للتحديد والحكم والبرهان فاللّغـة  

ين هي دراسة البنى المتعـارف  الأولنّحاة العرب لها أيضا هذه الوظيفة وأغراض ال
عليها وتمييزها من غير المتعارف عليها (المنتمية إلى كلامهم وغيره) مـع كيفيـة   

ا ما زعموا من اقتباس العرب للتقسيم الثلاثي للكلام من أرسطو تأديتها للمعاني. أم
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ح أرسطو بذلك؟ فيجب قبل كلّ شيء أن نعرف أين وفي أيثم غـرض   كتاب صر
النّحو من لفظي الاسم والفعل غير غرض أرسطو منهما؛ لأنّه يرى فيهما ما يسميه 
الموضوع والمحمول والمجموع يكون دائما حكما عقليا ولا يهتم أرسطو بالجانـب  

من الناحية التاريخية فأول تأثير نلمسه هو فـي زمـان المبـرد     أمااللّغوي لهما. 
وابن سراج في نهاية القرن الثالث الهجـري (وقـد   وتلاميذه وخاصة ابن كيسان، 

فهو بهذا ينفي  16يكون الفقه قد تعرض لهذا التأثير قبل ذلك في نهاية القرن الثاني).
على النّحو العربي في بداياته الأولى تأثره بالمنطق عند الخليل، وأقرانه من النّحاة 
 إن وتلميذه سيبويه وتلاميذه فلم يثبت أي دليل على ذلك الادعاء إلاّ ثبوت عكسه. ثم
فكرهم وإن تقارب بفكر أرسطو أليس لنحاتنا منطق لغوي عربي خالص، ومنطـق  

م بالجانب اللّغوي؟ وذلك من أشهر ما عرف عنه كتابه فن الشّـعر.  أرسطو لا يهت
وهو بهذا يدحض فكر كثير من اللّغويين العرب المعاصرين وعلى رأسهم محمـد  

     ويقول أيضا:عيد الذي أطال الحديث في هذه القضية ليثبتها بلا دليل ولا ثابت. 

قد قنعوا بوجود تأثير يونـاني   " وخلاصة القول أن جمهور الباحثين والمؤرخين    
في نشأة النّحو العربي. ولم يأت أي واحد منهم بدليل واحد قـاطع اللهـم إلاّ مـا    
 ة اليونانية. فالآن وقد عرضنا لأهمأخرجه مركس من مقارنته للاصطلاحات العربي
ما افترضه الباحثون نوجه أنظارنا لما طرحه علينا مركس. ونحاول أن ننقد أقواله 

    17ستدلالاته مجتهدين في ذلك، غير مبتغين إلاّ وجوه الصحة."وا
وفي اختتام هذا المبحث يؤكد على إبطال هـذه الـدعوى الباطلـة مـن عنـد      
 المستشرقين في بادئ الأمر ليتهلوس بها المعاصرون من العرب أمثال محمد عيـد 

أته بمنطق أرسـطو لا  فيقول: " ونختم مقالنا أن النّحو العربي لم يتأثر في ابتداء نش
في مناهج بحثه ولا في مضمونه التحليلي؛ فإنّه لا يدين بشيء أصلا في ما ابتنـاه  

      18أول أمره للثقافة اليونانية."
-رحمـه االله -سبق ذكره نخلص إلى القول: إن عبد الرحمن الحاج صالح مماو 

يغفل عن تمحيص التّراث العربي من الغـث والسـمين، أو عمـا    يتوان ولم أنّه لم 
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وتلاميذه وخاصة ابـن  أصاب النّحو العربي عند المتأخرين من النّحاة أمثال المبرد 
كيسان، وابن سراج في نهاية القرن الثالث الهجري، من غربلته من الشائك الذي لا 

    أثره المنطق. فائدة ترجى منه غير التطويل في الكلام والحشو، وهذا
باحث لم يتوان ولم يجحف في حق التّـراث أن أختصـر    وإن لم أتوان في حقّ

، على ذكـر  -الأولالجزء -بحوثه في كتابه بحوث ودراسات في اللّسانيات العربية
عناوين مباحثه فيذكر: الدراسات والبحـوث الخاصـة بعلـم العربيـة وعلاقتهـا      

اللّغة؛ لأن لها من الأهمية الضرورية بمكان في هذا باللّسانيات الحديثة وتكنولوجيا 
البحث ما يوجب الذكر، ولو بالاختصار لا على سبيل الحصر. ثم مبحث الأصـالة  

حوث اللّغوية الحديثة، والفوارق القائمة بين فقه اللّغة وعلم اللّغة وعلم اللّسـان  بوال
ق أرسطو، اللّغة العربية بين قديما وحديثا، الشعر ديوان العرب النّحو العربي ومنط

المشافهة والتحرير، العلاج الآلي للنّصوص العربية والنّظرية اللّغوية، تقرير حول 
  مستلزمات بناء قاعدة آلية للمفردات.

وفي قضايا اللّغة العربية ووسائل ترقيتها: قضية المعجم العربي والمصطلحات، 
 ،وأصالة الفكر العربي ة ووالبحث اللّغوية الكتابة العربيومشاكلها، والأسس العلمي

لتطوير تدريس اللّغة العربية، والأسس العلمية واللّغوية لبناء مناهج اللّغة العربيـة  
قبل الجامعة، وعلم تدريس اللّغات والبحث العلمي في منهجية الدرس في التّعليم ما 

اللّغوي، والنّظرية الخليلية الحديثة، المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات الحالية في 
الوطن العربي، المدرسة الخليلية الحديثة ومشـاكل عـلاج العربيـة بالحاسـوب.     

لأصيل والجملة في كتاب سيبويه، أول صـياغة  وتكنولوجيا اللّغة والتّراث اللّغوي ا
للتراكيب العربية نظرية العمل العربية منطق النّحو العربي والعـلاج الحاسـوبي   
للغات، التحليل العلمي للنّصوص، ومسائل في مصطلحات التجويد لفضيلة الشـيخ  
      جلال الحنفي والإجابة عنها، قضـايا الترجمـة، الترجمـة والمصـطلح العربـي

شاكلهما وتوحيد المصطلحات العلمية العربية وحركـة التعريـب فـي النظـام     وم
التّعليمي الجزائري، ومشروع الذخيرة اللّغوية وأبعادها العلمية والتّطبيقية، وفي هذا 
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بـاحثين بـادئ ذي بـدء رائـد     يتبين ما له من فكر عظيم لا ينافسه فيه أحد من ال
كره اللّغوي التّراثي مؤسسا لها ومؤصلا للسان العربي اللّسانيات العربية الحديثة بف

      الحديث، من منطلق التّراث أضاف وجـدد الفكـر والخطـاب اللّسـاني العربـي
  المعاصر.  

أضافه في البحث اللّساني المعاصر مشروع الذخيرة اللّغوية، حوسبة اللّغة  مماو
وتوصيات اللّجنة التّأسيسـية  فيقول عبد الرحمن الحاج صالح في قرارات  العربية،

لمشروع الذخيرة اللّغوية العربية (الأنترنيت العربي) "الرمـوز العربيـة الخاصـة    
  بكتابة الكلام المنطوق مبدآن أساسيان:  

يحتفظ بنظام الكتابة العربية بكامله، ولا يدخل أي تغيير في أشكال حروفـه  -1
لهما تجنب التكاليف الماديـة  مرين: أوالخطية والمطبعية في ذواتها، وذلك لتحقيق أ

الّتي تُحتمها التغيرات الجذرية لذوات الحروف وثانيها: أن يـتمكّن القـارئ مـن    
التّمييز بين الأصوات الّتي هي حصيلة النظام الصوتي العربي، وبـين الأصـوات   

  الّتي لا تنتمي إلى هذا النظام.
لية علامات أخرى للتمييـز بـين   تزاد على الحروف وعلامات الشكل الأص-2

مختلف الأصوات المسموعة. ويحتفظ هاهنا أيضا بما شاع من العلامات إن تماشت 
مع ما تقتضيه الدقة العلمية.... وفي جميع هذه الأحوال فإن الغـرض مـن إبقـاء    
الرسم العربي على ما هو عليه هو أن يعرف أصل الكلمة على الـرغم ممـا قـد    

داء من تحول صوتي، وأَلاَّ تُطمس الصيغة الأصلية للكلمة بسبب ما يصيبها في الأ
يطرأ عليها في هذا الأداء من التغير. ومثال ذلك لفظة (صغير) فإن تأديتهـا فـي   
تونس هي (زغير) وبهذه الكتابة لا يمكن أن يعرف أصل الكلمة، ولذلك فضـلنا أن  

  على تحولها إلـى زاي صـغيرة   نزيد على كتابتها الأولى علامة فوق الصاد تدل
وكذا هو الأمر بالنسبة إلى الضاد في لهجة تلمسان (عند النساء خاصة) في كلمـة  

     19مريضة. فإنّنا نفضل كتابتها هكذا:(مريطة) 
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بالطفولة إلى مراحـل عمـره المختلفـة    اإذن فاللّغة تنمو كما ينمو الإنسان بدء 
اواللّغة تنمو عند الطفل بدء     ـوتيبالأصوات والكلمات والجمـل... بنظامهـا الص

والصرفي والنّحوي والدلالي، وكذلك تنمو عند الأجيال من جيل لآخر، وبما أن كلّ 
لغة لها نظام لغوي تُبنى عليه (مستوى صوتي وصرفي ونحوي ودلالي)  تحدد ما 

نمو وفق نظامهـا دون أن  يطرأ عليها من التغيرات، إذن فكلّ لغة قابلة للتطور وال
تفتقد معاييرها التركيبية ومن هنا فاللّغة العربية تنمو وتتطور وفق القـوة الكامنـة   
فيها، باعتبار نظام المعلومات فيها متوارث من فرد لآخر ومن جماعـة لأخـرى   
ومن زمن إلى زمن محافظة على نظامها الكامن في بنائها اللّغـوي، ومـن غيـر    

ير هذه البنيات اللّغوية؛ لأنّها على ضوئها تتكون اللّغة العربية ذاتها، فلو الممكنِ تَغَ
خسرت اللّغة العربية بنياتها الكامنة فيها تزول حينها. لكن اللّغـة العربيـة أثبـت    
 نظامها الدقيق لها من المبادئ الصحيحة والفطرية الّتي بنيت عليها علميـة اللّغـة  

(النّحاة) معها لتصل إلى نتائج علمية في اللّغة العربية فثمـة  وتوافق العقل البشري 
روابط علمية تربط النطق بالبنيات القواعدية للّغة على هذا الأساس تملـك اللّغـة   

صحيح الفصيح (كـلام العـرب) وبـذلك    العربية أنظمة علمية في وصف النطق ال
  وي اللّغة على حقائق علمية عن الناطقين بها.تحت

كالدماغ والقلب يؤدي معظم وظائفه بإرادتنا، هكذا اللّغة نَملكُها  ة كائن حيفاللّغ
  بقدر ما نتكلمها وتَنْميّتُها من التنمية البشرية.  

ويذكر عبد الرحمن الحاج صالح: " ...، بل يرمي أيضا إلى إيجاد رصيد مماثل 
أي تلـك الّتـي تغطـي جميـع      Structures Syntaxiquesالبنى التركيبية من 

ولا تتجاوزها في مسـتوى التّراكيـب.   -مثل الرصيد الإفرادي–احتياجات الأطفال 
كما يرمي زيادة على ذلك إلى إيجاد رصيد آخر في أدنى المستويات؛ أي مسـتوى  
الأداء الصوتي وهو رصيد المخارج العفوية الّتي تكثر على ألسنة الناس، وهي مع 
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وردت على ألسنة السليقين من الناطقين بالضاد قديما (في عهـد   ذلك فصيحة لأنّها
     20الفصاحة العفوية وهم فصحاء العرب الذين ذكرهم النّحاة الذين شافهوهم."

الرجوع إلـى  ويذكر عبد الرحمن الحاج مشروع الذخيرة اللّغوية العربية أنّه: " 

اسوبية الحاليـة وإشـراك   الاستعمال الحقيقي للغة العربية واستثمار الأجهزة الح

ويذكر أهـداف المشـروع    21أكبر عدد من المؤسسات العلمية لإنجاز المشروع."
إن الهدف الرئيسي لمشروع الذخيرة هو أن يمكّـن  " : الذخيرة كبنك معلومات آلي

الباحث العربي أيا كان وأينما كان من العثور على معلومـات شـتّى مـن واقـع     

آلية وفي وقت وجيز، وهذا سيتحقق بإنجاز بنك آلي للغة استعمال العربية بكيفية 

العربية المستعملة بالفعل؛ يتضمن أمهات الكتب التّراثية الأدبية والعلمية والتقنية 

وغيرها. وعلى الإنتاج الفكري ره بالإضـافة إلـى     العربيصـو المعاصر في أهم

صحى في شتّى الميادين... كما العدد الكبير من الخطابات والمحاورات العفوية بالف

ورد في ذاكرة الحواسيب هو استعمال العربية طوال خمسة عشر قرنا فـي أروع  

صوره ثم هو يغطي الوطن العربي أجمعه في خير ما يمثلـه مـن هـذا الإنتـاج     

وهذا ما نأمل أن يتحققّ ولو نزرا قليلا في الوطن العربي لهدف واحـد   22."الفكري
  لعربية.يجمعنا اللّغة ا

ون ينبني في جوهره الأولإن النّحو الذي وضعه النّحاة " ويذكر الحاج صالح: 

على تصور منطقي رياضي، وبفضل هذا التصور استطاع الخليل بن أحمد ومـن  

تلاه أن يحللوا اللّغة تحليلا دقيقا جدا. وأهم مفاهيم هذا التصـور هـي: مفهـوم    

وقد أداهم ذلك إلـى اكتشـاف لمراتـب     الباب، ومفهوما الأصل والفرع والقياس.

ووحدات لغوية تكاد تكون غير معروفة اليوم، وذلـك مثـل المسـتوى الأوسـط     

الخاص باللّفظة، وعلاقتي البناء والوصل، والبنية العاملة وغير ذلك. وقد سـمح  

هذا البحث في نظرية هؤلاء النّحاة الذي قد تم في معهد العلوم اللّسانية بـالجزائر  

    23.روع في تحرير برامج حاسوبية ناجحة للعلاج الآلي للّغةبالش
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أتت بـه التكنولوجيـات    مماتستغل الدراسات اللّغوية في وقتنا الحاضر الكثير 
الحديثة إلاّ أن هذا لا يعني مجرد استعمال للآلات، بل يترتب على هذا الاسـتعمال  

24ظواهر.التكييف العميق لمنهجية البحث بل حتّى الرؤيا إلى ال
لنـا مـن    ويتضح  

تتبع دراسات عبد الرحمن الحاج صالح فلا نكاد نجده يغفل عن التّـراث فـي أي   
دراسة لغوية قام بها، وفي التأسيس للسانيات العربية الحديثة، ومن الجوانب الّتـي  

في الدرس اللّغوي العربي القديم ما تضمنه كتابـه الّـذي عنونـه:     أولاها الاهتمام
السماع اللّغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة وبالإضـافة إلـى ذلـك مـن     
الدراسات اللّغوية المعاصرة المؤسسة للّسانيات العربية الحديثة ما تضـمنه أيضـا   

ان، وقد جاء في محتواه: مـدخل  كتابه الّذي عنونه: بحوث ودراسات في علوم اللّس
الغاية مـن  إلى علم اللّسان الحديث: تحليل ونقد لأهم مفاهيمه ومناهجه، تناول فيه: 

هذا التحليل، الصعوبات الّتي يلاقيها الباحث العربي عنـد معالجتـه لمثـل هـذا     
الموضوع، تحديد العلماء المحدثين لعلم اللسان وبيان أهم أطواره، وتناول كـذلك:  

دم تحليل علمي للسان البشري؛ العلوم اللّسانية عند قدماء الهنود، والعلوم اللّسانية أق
عند قدماء اليونانيين والعلوم اللّسانية عند العرب، والدراسات اللّغوية في أروبا في 

م، وتنـاول  19إلـى   16القرون الوسطى، والدراسات اللّغوية في أوربا من القرن 
من القرن  الأولصر الدراسات المقارنة والتاريخية، النصف ع القرن التاسع عشر:

العشرين: عصر البنية والدراسة البنوية/ ويضيف لذلك مـن الدراسـات الشّـيء    
الجوهري علاقته باللّغة العربية، وقد خصها بمبحث خاص: أثـر اللّسـانيات فـي    

لم اللّسـان وصـناعة   اللّغة العربية، تناول فيه أيضا: ع النهوض بمستوى مدرسي
ا الّتي أثبتتها اللّسانيات ممتعليم اللّغات، اختلافها أهدافها ومسالكها والقوانين العامة 

لا يجوز للمربي أو مدرس اللّغة جهله، اللّسانيات التربوية كبحث تطبيقـي لعلمـي   
حاج صالح من ليبرز لنا الفكر اللّغوي الذي تميز به عبد الرحمن ال اللّسان والتربية.

فهو انكب على التّراث بوصـفه المصـدر    ؛خلال هذه المؤلفات الضخمة والعظيمة
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نتبين الجوهر العميق الـذي   وهنا الأساس الّذي يسقى منه البحث اللّساني المعاصر.
  ة انطلاقا مـن أنة للغة العربينادى به عبد الرحمن الحاج صالح في بحوثه العلمي
بناء مستقبل عربي أصيل له خصوصيته الذّاتية والموضوعية أمر غير وارد خارج 

ة فـي  نطاق التّراث. وقد تمثلت هذه النتيجة الّتي توصلنا إليها في كلِّ أبحاثه العلمي
مؤلفات سبق له ذكرها أو في مجموع الأبحاث (المقالات) العلمية في اللّغة العربية 

    المنشورة في مختلف المجلات.
 الذي اتخذه الحاج صالح مبدأ في تطوير البحث اللّغوي وهذا هو المنحى العلمي

ار لأولئـك  في اللّغة العربية فهو على قدر ما كان يعتنق التّراث ويقدس العمل الجب
الدراسـات اللّسـانية   الجبابرة فيه من النّحويين واللّغويين استطاع أن يفضي عليه 

، ولهذا تكون الدراسة المعاصرة للغّة العربية والتّـراث  المعاصرة الجديدة والحديثة
صنوان؛ حيث لا تجديد ولا إضافة لدعامة الـدرس اللّسـاني المعاصـر إلاّ مـن     

  ودون الانتظام من عمل سابق يبنى عليه اللاحق. منطلقات التّراث،
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-سبق ذكره نخلص إلى القول: إن عبد الرحمن الحـاج صـالح   مماو الخاتمة:
قد بنى فكره اللّغوي على التّراث العربي القديم، وقد أصل للفكر اللّساني -رحمه االله

كذلك لم يكن غافلاً عـن  العربي ومن التّراث للسانيات العربية من مصادر أساس 
كأقدم تحليل علمـي  النّظريات اللّسانية الغربية الحديثة، والدراسات اللّسانية القديمة 

للساني البشري؛ عند الهنود وعند قدماء اليونان، وعند العرب قديما، فظفر بجهـود  
وما تركوه من  علمائنا الأفذاذ أمثال الخليل وسيبويه وأبي على الفارسي وابن جنّي

  علوم نيرة ما زالت ماثلة للعيان إلى اليوم.  
وفي سبيل خدمة اللّغة العربية وتطور دراساتها لم يتوان عبد الـرحمن الحـاج   
صالح في هذا الشأن فله ما له منها الكثير وعلى سـبيل الاختصـار لا الحصـر    

كلّ العـرب، والبـاحثين   مشروع الذخيرة اللّغوية وحوسبة اللّغة العربية ليبقى ملاذ 
نعترف به في حق عالم العرب هذا دوره فـي ترقيـة    مماالعرب وغير العرب، و

اللّغة العربية، وإحياء التّراث العربي، ومواكبة اللّغة العربية لمتطلبات العصر كـلّ  
      ـة للتطـور العلمـيهذا أشاد به في كلّ دراساته، وأشاد بمواكبـة اللّغـة العربي

  ية، والتكنولوجيا الحديثة، وثورة الاتصالات، والانفجار المعرفي.   والمعلومات
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